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 1مفهــوم الحــق

 

  :Truth* أول مفهوم للحق أنه الصدق 
ــيد المســـــيح يبدأ كلامه بقوله "الحق أقول لكم" (مت :  5وكثيرًا ما كان الســـ

ا كـان يكرر كلمـة الحق، فيقول "الحق  10: 8) (مـت16 -5 -2: 6) (مـت18 ) وأحيـانًـ
 ). 58 -51 -34: 8) (يو25 -24 -19: 5الحق أقول لكم" (يو

ــاهد قائلًا "أقول الحق، كل الحق، ولا  ــم الشــ غير  شــــيءوفي المحاكم يقســ
 وهي:الحق" ... ذلك لأن هناك قاعدة هامة 

 "أنصاف الحقائق ليست كلها حقائق".
 أو كما يقال "أنصاف الحقائق ليست إنصافًا للحقائق"... 

وتترك  تشــــكو زوجها، وتشــــرح كيف أنه ضــــربها أو أهانها..    امرأةفقد تأتي  
الآخر من الحقيقة وهي إغاظتها له بطريقة أثارته، فخرج عن وعيه   النصـــف

أو فقد أعصـابه، فضـربها.. وهكذا تذكر ما حدث لها كأنه تصـرف من الزوج، 
وليس مجرد رد فعل لتصــرفها. أو يذكر إنســان أن الكنيســة قد عاقبته، أو 

و أن إدارة عمله قد فصـلته، دون أن يذكر السـبب الذي من أجله قد عوقب أ
 فصل. 

 المهم أن كلامه لا يعطي صورة حقيقية عما حدث.

 لذلك في القضايا يحدث تحقيق. والمقصود به الوصول إلى الحقيقة. 
 وتتكامل الحقيقة حينما يبحث الأمر من جميع جوانبه. ويسمع الر

أي، والرأي الآخر. ويبحـــث الســـــــبـــب والنتيجـــة، وأيهمـــا الفعـــل وأيهمـــا رد 
الفعل... أما الذي يســمع من جانب واحد، فلا تتضــح له الصــورة الحقيقية.  

 ولهذا يلجأ المحقق إلى المواجهة، أي يقف كل جانب في مواجهة الآخر. 
  لماذا؟في كل قضية تعرض عليك، يمكنك أن تسأل: 
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فإن قال لك شـــــخص    “. إذا عُرف الســـــبب، بطل العجب  وعلى رأي المثل " 
ا " أب   ا، هـل    اعترافيمثلًـ ا ".. لا تقـل في نفســـــــك " عجبًـ منعني أن أكلم فلانًـ

ربما لو أدركت الســبب، لعرفت مثلًا أن   .. يدعو إلى الخصــام؟!"  الاعترافأب 
هذا الشـــــخص عثرة له وســـــبب خطيئة، أو أنه في كل مرة يلتقي به يحدثه  

تعب ضـــميره، وتســـبب له أفكارًا متعبة ... أو أن يثيره ويغضـــبه. عن أمور ت
وخلاصـة القول إنه ينطبق عليه القول "المعاشـرات الرديئة تفسـد الأخلاق 

 أو تنطبق عليه عبارة "اعزلوا الخبيث من وسطكم"  )33: 15كو1الجيدة" (
وفـي    )13:  5كـو1( يـقـف،  لا  الـخـطــــاة  طـريـق  فـي   ... الــــذي  لـلـرجــــل  "طـوبـى  أو 

 ). 1المستهزئين لا يجلس" (مز مجلس
 أنصاف الحقائق التي ليست هي حقائق، تنطبق أيضًا في اللاهوتيات.  
ــة  المتعلقـ ــات  الآيـ ــاقي  بـ ــدة، ويترك  واحـ ــة  آيـ ــدم  يســـــــتخـ ــك من  ذلـ ــال  مثـ
بالموضـوع، والتي بها يتكامل فهم العقيدة. كأن يتكلم إنسـان عن الإيمان  

ص أنـت وأهـل بيتـك"  وحـده فيقول لـك: مكتوب "آمن بـالرب يســـــــوع، فتخل
ــع إلى جوارها قول الرب "من آمن واعتمد  31:  16(أع ). مثل هذا نقول له: ضـــ

ا قول القـديس بطرس الرســـــــول لليهود الـذين  16:16خلص" (مر ــً ). وأيضـــــ
يســوع   اســمآمنوا في يوم الخمســين "توبوا، وليعتمد كل واحد منكم على 

 ). 38: 2أعالمسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس" (
 ".أيضًانعم، إن قال لك أحد: مكتوب، قل له "مكتوب 

ا الطريقـة المثلى   فهكـذا فعـل الســـــــيـد الرب في التجربـة على الجبـل، مقـدمـً
للحوار، وللرد على الأفكــار ... وهكــذا يكون الحق معنــاه الحقيقــة كــاملــة. 

 منها، قد يعطي فهمًا خاطئًا ...  شيءفإخفاء 
  :his rightsحقوق الإنسان *  معنى الحق أيضًا هو 

ا عبـارة   ". ومن هنـا جـاء المثـل "اعطِ لكـل ذي حق حقـه ــً ومن هنـا جـاءت أيضـــــ
وهكذا كانت وزارة العدل تسمى قديمًا    ”.Human Rights"حقوق الإنسان  

"وزارة الحقانية". وكلية القانون تسـمى "كلية الحقوق". أي التي تدرس فيها 
 الناس، مالهم وما عليهم. القوانين الخاصة بحقوق 
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هنا كلمة حق ليســـــت بمعنى صـــــدق. وليس عكســـــها الكذب أو شـــــهادة  
 الزور. وإنما عكسها هنا هو الظلم الذي تضيع فيه الحقوق. 

 ولعل من اشتقاقها هنا عبارة يستحق أو لا يستحق. 
أي من حقـه كـذا، أو ليس من حقـه. وبنفس المعنى وبخ اللص اليمين على 

ا "أمــا نحن فبعــدل جوزينــا، لأننــا ننــال الصـــــــليــب زميلــه   اللص الآخر قــائلــً
 ). 41: 23استحقاق ما فعلنا" (لو

ا تأتي عبارة "يتناول باســــتحقاق من الأســــرار المقدســــة" أو   ومن هنا أيضــــً
ــتحقاق ( )، أي ليس من حقه أن يتناول. فمناولة  27: 11كو  1يتناول بغير اســــ

  الأسرار تأخذ حقها من التوبة ونقاوة القلب. 
الضـــال لأبيه "لســـت مســـتحقًا أن أدعي لك   الابنلعله بنفس المعنى قال  

 ). 7: 10) (لو10: 10الفاعل مستحق أجرته" (متأيضًا “). وقيل 21: 15بنًا" (لوا
 معنى آخر للحق، وهو أنه ضد الزيف أو ضد الباطل. * 

الــذهــب الزائف. والزواج الحقيقي ( الشـــــــرعي)   أيفــالــذهــب الحقيقي غير 
وهكذا يقال عن الســيد المســيح  واج الباطل أي غير الشــرعي.  عكس الز 

). وقيـل عن يوحنـا المعمـدان "لم يكن هو النور، 9:  1" (يوالنور الحقيقيإنه " 
 ). 8: 1بل ليشهد للنور" (يو

ــه "أنا   ــيح عن نفسـ ــيد المسـ ــلك   هوقال السـ نور العالم. من يتبعني لا يسـ
). ولكنــه هو 14:  5العــالم" (مــتوقــال لنــا "أنتم نور    ). 12:  8في الظلمــة" (يو

، لأنه نور في ذاته. أما نحن، فلســـــــنـا كذلك، إنمـا بنوره نعـاين  الحقيقيالنور  
 النور. 

بـــل هو مجرد  كـــذلـــك،  فليس  القمر  نور  أمـــا  نور حقيقي.  الشـــــــمس  نور 
 نور الشمس عليه، وبدون نورها يصبح مظلمًا.  انعكاس

ــبة إلى الله، هو الإله الحقيقي وحده (يو ). لأن كثيرين 3:  17هكذا بالنســــ

ــةدعوا   ــة.  آلهـ ــالحقيقـ بـ ــة  آلهـ ــب، ولم يكونوا  لقـ ــا ورد في ، كمجرد  كمـ

ــي"  "الله قائم  المزمور ــط الآلهة يقضـ ) 1: 82(مز في مجمع الله. في وسـ

ا “ ألم أقل إنكم آلهة، وبني العلي تدعون. ولكنكم مثل البشـــــــر  وأيضـــــــً

 ). 7 -6: 82ن، وكأحد الرؤساء تسقطون" (مزتموتو
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ا لفرعون" (خر ). ولكن بمعنى "ســـــــيـد"  1:  7قـال الرب لموســـــــى "جعلتـك إلهـً
ا إن  وليس بمعنى خالق، أو كلي القدرة، أو موجود في كل مكان. وقيل أيضــً

 ). 5: 96(مز أصنام] [أوآلهة الأمم شياطين 
 هنا الفرق بين الحق والزيف. 

 ولس الرسول عن الأرامل.وبنفس الوضع تكلم ب
فقال "ولا يثقل على الكنيسـة، لكي تسـاعدهن اللواتي هن بالحقيقة أرامل" 

 ). 16: 5تي1(
ا يمكن التكلم عن المؤمن الحقيقي، وأبناء الله  وبنفس الوضــــع أيضــــً

 بالحقيقة.
أبناء الله، ويصـــــلون قائلين "أبانا الذي في الســـــموات".   اســـــمكثيرون لهم 

ء بــالحقيقــة، ولا ينطبق عليهم قول القــديس يوحنــا  ولكنهم ليســـــــوا أبنــا
الرســــول "المولود من الله لا يخطئ والشــــرير لا يمســــه. ولا يســــتطيع أن 

ا عليــه  18:  5يو1) (9:  3يو1يخطئ، لأنــه مولود من الله" ( ــً ). ولا ينطبق أيضــــــ
قول الرسول عن الرب "إن علمتم أنه بار هو، فاعلموا أن كل من يصنع البر 

 ).  29: 2يو1(مولود منه" 
كـذلـك من يقول إنـه مؤمن، ولا يبرهن على إيمـانـه بـأعمـالـه. يقول القـديس  
يعقوب عنــه "هــل تريــد أن تعلم أيهــا الإنســــــــان البــاطــل أن الإيمــان بــدون  

 ). 20: 2يع" (أعمال ميت
بل إن القديس بولس الرســول يقول عبارة خطية هي "جربوا أنفســكم هل 

). بل ما أصــعب تلك العبارة 5:  13كو2م" (أنتم في الإيمان. امتحنوا أنفســك
 ساردس:التي قالها الرب لملاك كنيسة 

 . )1: 3سمًا أنك حي، وأنت ميت" (رؤاإن لك 
ســـــمًا حقيقيًا يســـــتحقه ذلك الراعي. لأنه ليس حيًا اكلمة حيّ هنا ليســـــت  

 بالحقيقة، إنما هو ميت روحيًا. 
 في أمور عديدة.    تدخل  Genuineأو Trueبمعنى  هنا كلمة حق أو حقيقي  

إنـــه   يقول شـــــــخص  يكون    الاعتراففي    ابنقـــد  ولا  ا الكـــاهن معين،  بنـــً
بالحقيقة لأنه لا يطيعه ولا يســتشــيره. وقد يقول شــخص إنه قد تاب ولا 
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ا بـالحقيقـة لأنـه في كـل مرة يترك الخطيـة، يرجع إليهـا مرة أخرى.  ائبـً يكون تـ
وقد يقول شــخص إنه يصــلي، وهو ليس مصــليًا بالحقيقة. لأنه يكلم الرب 

 بشفتيه، وقلبه مبتعد عنه بعيدًا. 
وليس هو صـــــائم بالحقيقة، إنما هو مجرد   وقد يقول شـــــخص إنه صـــــائم، 

إنســان نباتي، يتناول الأطعمة النباتية ويحرص أن تكون شــهية. وليس له 
 ضبط نفس أثناء الصوم، ولا تنطبق عليه قواعده الروحية. 
 إنما يبدأ الحق بالقيم التي يراعيها الإنسان في حياته. 

ما يتفق والعقائد   كل ما يتمشــى مع القيم الروحية الســامية هو حق. وكل
 اللاهوتية السليمة هو حق. وغير ذلك زائف وزائل. 

 والحق أيضًا ضد الرياء: * 
ذلك لأن الرياء ضــد الحقيقة. لأن فيه زيفًا، إذ أن الداخل عكس الظاهر من 
الخارج، ولهذا الســـبب وبخ الســـيد المســـيح الكتبة والفريســـيين المرائين،  

(مت  نتنةمن الخارج وفي الداخل عظام  لأنهم كانوا مثل القبور المبيضـــــــة  
23 :27( . 

فالمرائي يتظاهر بما ليس فيه. يعطي صــورة جميلة عن نفســه، وحقيقته 
 غير ذلك تمامًا. 

 النفاق أيضًا ضد الحق: 
لأنـه مـديح بـاطـل للغير، أو دفـاع بـاطـل عنـه. بينمـا الحقيقـة غير ذلـك. ومـا 

 . بلسانهيوجد في قلبه عكس ما يقوله 
  (الحب)!ويضيع الحق أيضًا تحت ستار المجاملة أو 

أو تحت ســـــتار الحب الزائف. وقد يدعي إنســـــان أنه صـــــديق لشـــــخص آخر،  
بينما يجره معه إلى الهاوية، أو يشــجعه على الخطأ، ويكون هذا التشــجيع  
ضـد الحق، يجعله يسـتمر فيما هو فيه من خطأ. وقد يدّعي أنه يحبه، بينما  

 زائف يضيعه تمامًا. هو بهذا (الحب) ال
بنها، فتدلــــــــله تدليلًا يفسـده. ولا يكون حبها له اكالأم التي تظن أنها تحب  

 حبًا حقيقيًا له القيم الحقيقية للحب. 
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وقد يدّعي شاب أنه يحب فتاة، بينما تكون علاقته بها شهوة وليست حبًا. 
 وتحت سـتار ما يسـميه (حبًا) يضـيع أخلاقهما وسـمعتها ومسـتقبلها. ولا
ا بـالمعنى الحقيقي للحـب، مـادام قـد خلا من  يمكن أن يكون مـا بينهمـا حبـً

 القيم.  
ا عن المخطئين،   ا بـاطلـً ا من يـدافعون دفـاعـً وفي هـذا المجـال، نـذكر أيضـــــــً

 وينسون قول الكتاب: 
 ).15: 17، كلاهما مكرهة للرب (أمالبريءمبرئ المذنب، ومذنب 

" البريءبعض من عبـارة "مـذنـب  لمـاذا؟ لأن كليهمـا ضـــــــد الحق. وقـد ينفر ال
ا  ا أن هـذا لونًـ ا. ولكن مـا أكثر مـا يوجـد مبرئ المـذنـب، ظـانًـ إذ يرى فيهـا ظلمـً
من الإشــفاق والرحمة. ولكن هذا الإشــفاق ضــد الحق من جهة. ومن جهة 
أخرى أنه ليس إشـفاقًا حقيقيًا. فالمشـفق الحقيقي هو الذي يقود المذنب  

بـالـذنـب والإقلاع عنـه. أمـا تبرئـة   عترافالاإلى التوبـة، ومن شـــــــروط التوبـة  
المذنب فإنها تشـــــعره بأنه لم يفعل خطأ، فيســـــتمر فيما هو فيه، ويفقد 

 القلب ويكون من برأه قد أضر به...  وانسحاقالندم 
 وقد يبرئ إنسان شخصًا مذنبًا، ويكون ذلك عن جهل. 

ا مكرهـة للرب، لأنـه لم يبحـث عن الحقيقـة، أو الأقـل على    ويكون هو أيضــــــــً
ــخص   ــد الحقيقة ولو عن جهل. وربما فيما يكون مبرئًا لشــ فعل ما هو ضــ
مذنب، مذنبًا لشخص آخر برئ، ويكون قد ظلمه بهذا وأساء إليه. وفي كل 
الحــالات هو بعيــد عن الحق، أو هو ظــالم بــالحقيقــة ... ونصـــــــيحتي لمثــل 

 هؤلاء:
 دافع عن الحق، بدلاً من أن تدافع عن شخص. 

 عنه ضد الحق...  وقد يكون دفاعك
ولكي تـدافع عن الحق، ينبغي أن تعرف الحق. وكثيرون ليســـــــت لهم هـذه  
المعرفة. وقد يســــــيرون في جو من الشــــــائعات. وقد يتلقون المعلومات  

 عن أشخاص هم أيضًا ليست لهم المعرفة الحقيقية. 
ا يقول الواحـد منهم "أنـا ادافع عن الحق" بينمـا  ــً ومـا أكثر مـا نجـد أشـــــــخـاصـــــ

 ا يدافع عنه بعيدًا عن الحق تمامًا ... يكون م
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أو قد يوجد إنســـان يدافع عن الحق، أو عما يظنه حقًا، بأســـلوب بعيد 

 عن الحق تمامًا. 
ا ليس من حقــه أن يقولــه، أو  أو قــد يتجــاوز حقــه في الكلام، أو يقول كلامــً
ــر  ــعور الآخرين، أو نشــــ ــهير والإدانة والإيذاء وجرح شــــ يلجأ إلى طرق التشــــ

ت خاطئة. ويكون بذلك قد أســاء إلى غيره إســاءة كبيرة، ووقع في معلوما
 أخطاء عديدة يدينه الله عليها. 

 ويبدو أنه يدافع عن (الحق) بطريقة غير حقانية!
 ويمكن أن يسأل البعض "وهل من حقك أن تفعل هكذا؟! ". 

ا. إذا   ويكون الحق قـد ضــــــــاع في دفـاعـه عن (الحق)، أو عمـا يظنـه أنـه حقـً
أردتم أن تتمسكوا بالحق، ابعدوا عن الشائعات. ولا تصدقوا كل خبر يصل 

 إليكم وتذكروا إن الذي ضد الحق، هو ضد الله نفسه. فلماذا؟
 لأن الله الحق. هو الحق المطلق.* 

). 32: 8قال الســـــيد المســـــيح له المجد" تعرفون الحق، والحق يحرركم" (يو
ا "أنــا هو الطريق والحق والحيــاة" (يو ــً ). فــالــذي يبعــد عن 6:  14وقــال أيضــــــ

 الحق، إنما يبعد عن الله. وهنا الخطورة. 
والإنســــــان الحقاني هو إنســــــان عادل. وإنســــــان له قيم في الحياة يســــــير  

:  15) (يو17:  14ي فيه روح الله، لأنه روح الحق (يوبموجبها. والإنســـان الحقان
ــل عن الحق، 26 ). إذن البعيــد عن الحق، بعيــد عن روح الله. الــذي ينفصــــــ

 ينفصل عن الله. 
ــان الحقاني لا يكيل بكيلين: لمحبيه بكيل، ولغيرهم بكيل آخر.  كذلك الإنســــ

 نفصل أيضًا عن الحق. اويكون في ذلك قد 
ــر ة الله، قال عنه الرب إنه كذاب وأب لكل لما انفصــــل الشــــيطان عن عشــ

ا للنـاس منـذ البـدء ولم يثبـت في 44:  8كـذاب (يو ). وقـال عنـه "ذاك كـان قتـالًـ
 . )44: 8الحق، وليس فيه الحق" (يو

 وسفيرا لأنهما لم يقولا الحق. أنظروا أية عقوبة عوقب بها حنانيا
الله"    وقــال القــديس بطرس لحنــانيــا "أنــت لم تكــذب على النــاس، بــل على

 ). 4: 5(أع
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